
ـــل الصـــورة والبروتوكـــول.. عـــن بين تجمي
اتصـال العاهـل السـعودي بأردوغـان قبيـل
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قــالت وكالــة الأنبــاء الســعودية (واس) أمــس الجمعــة  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  إن العاهــل
يز، أجـرى اتصـالا هاتفيـا بـالرئيس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، السـعودي، الملـك سـلمان بـن عبـدالعز
تناول تنسيق الجهود بشأن قمة العشرين التي تستضيفها المملكة لأول مرة في تاريخها خلال يومي

اليوم والغد، بجانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفق العاهــل الســعودي والرئيــس الــتركي خلال الاتصــال علــى الإبقــاء علــى قنــوات الحــوار مفتوحــة
بتطــوير العلاقــات بين البلــدين، والعمــل علــى إزالــة المشاكــل العالقــة، وفــق البيــان الصــادر عــن دائــرة

الاتصال في الرئاسة التركية ونشرته وكالة الأناضول الرسمية. 

يـأتي هـذا الاتصـال بعـد أسـبوعين علـى قـرار العاهـل السـعودي إرسـال مساعـدات إنسانيـة عاجلـة إلى
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، تركيــا لــدعم متــضرري الزلــزال الــذي ضرب ولايــة إزمــير غــربي تركيــا   أ

وأسفر عن مقتل  شخصا وج المئات وتدمير كثير من المباني السكنية.

وذلك على الرغم من أن العلاقات بين الرياض وأنقرة تشهد توترًا شديدًا منذ سنوات، لا سيما مع
قدوم ولي العهد محمد بن سلمان، بسبب تباين وجهات النظر حيال العديد من الملفات التي تخص
السياســـية الخارجيـــة للبلـــدين، بجـــانب مقتـــل الصـــحفي الســـعودي المعـــارض جمـــال خـــاشقجي في
كتوبر/ تشرين الأول ، وهي الحادثة التي زادت من حدة القنصلية السعودية في إسطنبول في أ

التوترات بين الطرفين بصورة لم تشهدها من قبل.

ية تركيا، جرى #خادم_الحرمين_الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جمهور
خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي

تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين
البلدين.https://t.co/lhLpTgtYxD#واس

pic.twitter.com/cHxa5dIsRO
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اتصال بروتوكولي
العديد من وسائل الإعلام تعاملت مع الاتصال كونه الخطوة الأولى نحو إنهاء القطيعة بين البلدين
كحــدث اســتثنائي لــه دلالات خاصــة ورسائــل مبطنــة، خاصــة في ظــل هــذا الظــرف الإقليمــي والــدولي
الغامض الذي تواجهه المملكة بعد خسارة الحليف الأمريكي الأبرز لنظام آل سعود، الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب في الانتخابات.

أنصـار هـذا الـرأي يميلـون إلى رضـوخ الريـاض للانتقـادات العديـدة الـتي تواجههـا في الـداخل والخـا
بســبب سياســتها العدائيــة الــتي أفقــدتها الكثــير مــن حلفاءهــا في المنطقــة، وأوقعتهــا أســيرة لإملاءات
يــادة أبــوظبي ومخططهــا الإقليمــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق حلــم أبنــاء زايــد في ســحب بســاط الر

الإقليمية من تحت الجميع وأولهم المملكة.

البعض يرى في هذا الاتصال إذابة للجليد بين البلدين، خاصة وأن الأونة الأخيرة شهدت اتصالا آخر
بين أردوغان والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث
تطرق الجانبان لإمكانية تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين، وهو الاتصال الذي من الصعب أن يتم

بدون ضوء أخضر من الرياض.

آخرون قالوا إن هذه المهاتفة إجراء بروتوكلي يجريه رئيس الدولة المستضيفة لقمة العشرين مع قادة
وزعمـاء الـدول المشاركـة، والـتي أعلنـت نيـة الحضـور، وذلـك للتنسـيق فيمـا بينهـا حـول الاسـتعدادات

النهائية وجدول الأعمال وترتيب الكلمات والإجراءات.

ولم يكـن الرئيـس الـتركي وحـده الـذي تلقـى اتصـالا هاتفيًـا مـن العاهـل السـعودي، حيـث أجـرى الأخـير
اتصالا مشابهًا وولي عهده، برئيس البرازيل جايير بولسونارو، أمس الجمعة، لمناقشة جهود التنسيق
في إطار عمل القمة، وقبلها بيوم أجرى الملك سلمان اتصالا أخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

للأمر ذاته.

تعويل البعض – بحسب أنصار هذا الرأي-  على ما يحمله الاتصال السعودي التركي من أبعاد بشأن
ــال الملفــات ــدين حي ــة للبل ــوترات في العلاقــات وإعــادة النظــر في الســياسة الخارجي تخفيــف حــدة الت
الجدليـة، تعويـل يكتنفـه التفـاؤل البعيـد نسبيًـا عـن الواقـع الـذي ينـاقض بشكـل كـبير مـا يذهـب إليـه

المتفائلون.

تمسك المملكة بعقد القمة رغم الأجواء الصعبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا
المستجد والتكثيف الإعلامي لهذا الحديث يعكس حجم ما يمثله من أهمية

وقيمة كبيرة للنظام السعودي الذي يرى في تلك القمة بارقة أمل نحو تحسين
صورة المملكة خارجيًا
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الكرة في ملعب السعودية
“تركيــا لا تتحمــل مســؤولية تــأزم العلاقــات مــع الســعودية علــى الإطلاق”.. هكــذا علــق المحلــل الــتركي
حمزة تكين على الاتصال الذي أجراه سلمان بأردوغان، لافتًا إلى أن “أنقرة لم تسيء للرياض يوماً، بل
على العكس كانت تسعى دوماً لتكون العلاقات قوية، وهي لم تتخذ مواقف عدائية ضد المملكة أو
شعبها بقضية خاشقجي إنما طالبت فقط بتحقيق العدالة، وأن يحاسب من شارك بهذه الجريمة”.

تكين في تصريحات لـ “الخليج الجديد” أوضح أن بلاده لا تريد مطلقًا تأزم العلاقات مع السعودية،
بل تسعى لأن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل، منوهًا أن الاتصال جاء في إطار بروتوكولي يتعلق

بالاستعدادات للقمة التي تنظر إليها المملكة على أنها “فرصة تاريخية” بالنسبة لها.

وإن كانت السعودية جادة فعلا في تقريب وجهات النظر مع تركيا فإن الكرة اليوم باتت في ملعبها، إذ
بات عليها أن توقف أولا الحملات الإعلامية المسعورة التي تستهدف أنقرة، سياسيًا واقتصاديًا، وهي
الحملة التي يدعمها أمراء من الأسرة المالكة، فضلا عن إعلاميين ومسئولين مقربين من ولي العهد،

ية السعودية. هذا بخلاف كيانات حكومية مثل مجلس الغرف التجار

وكان الذباب الإلكتروني السعودي ومعه الإماراتي قد شن على مدار الأسابيع الماضية حملات كراهية
وعـداء واسـعة النطـاق ضـد تركيـا، تحـت سـتار مقاطعـة المنتجـات التركيـة وحجـب مواقعهـا الإلكترونيـة
بسـبب مـا أسـموه “التـدخل الـتركي في شئـونهم الداخليـة” وهـي الحملـة الـتي قـوبلت بحملات أخـرى
مضــادة داعمــة للمنتــج الــتركي لا ســيما بعــد الموقــف القــوي لأردوغــان ضــد فرنســا بســبب تصريحــات

إيمانويل ماكرون العنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

غسل سمعة المملكة
تمسك المملكة بعقد القمة رغم الأجواء الصعبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد والتكثيف
الإعلامي لهذا الحديث يعكس حجم ما يمثله من أهمية وقيمة كبيرة للنظام السعودي الذي يرى
في تلك القمة بارقة أمل نحو تحسين صورة المملكة خارجيًا بعد الشروخات التي تعرضت لها خلال

السنوات الخمس الماضية تحديدًا.

البيان الصادر عن أمانة استضافة السعودية لـ”العشرين” أشار إلى أن السعودية ترى أن “استضافة
ية لـ(رؤية هذا التجمع رفيع المستوى يعد حدثاً تاريخياً للمملكة ويمثل نموذجاً للنتائج التحولية الجار

السعودية ) والتي انعكست على رئاستها”.

كما لفت كذلك إلى أن هذا “الاجتماع يعد من أقوى منتديات النقاش لصانعي القرار في العالم” فيما
كيد على أن “أولوية مجموعة حرص العاهل السعودي على تقديم وجه جديد لبلاده من خلال التأ
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العشريــن القصــوى والآنيّــة هــي مكافحــة الجائحــة وتبعاتهــا الصــحية والاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى
كافة المستويات”.

وفي الجهــة الأخــرى اكتظــت صــحف العــالم بــدعوات مقاطعــة القمــة احتجاجــاً علــى انتهاكــات حقــوق
الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعارضين لها في الداخل والخا، هذا بجانب الجرائم المرتكبة في
اليمن عن طريق قوات التحالف التي تقودها المملكة، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على

القمة اسم “قمة العار” لكونها تعقد في السعودية.

نشطاء أخرون استخدموا القمة الافتراضية لإلقاء الضوء على انتهاكات بن
سلمان وسياسة الاعتقالات المستمرة التي يتبعها مع المعارضين له في الداخل
والخا، إذ وثقت منظمة العفو الدولية  حالة إعدام في السعودية العام

الماضي

ــة مــن ذوي المعتقلين ــالاشتراك مــع ثلاث ــة لحقــوق الإنســان ب ــة المنظمــة العربي ــة أطلقــت برعاي الحمل
السياســيين في ســجون الســعودية، وهــم: عبــد الله العــودة نجــل الداعيــة المعتقــل الشيــخ ســلمان
يـج السـدحان شقيقـة المعتقـل السـياسي عبـد الرحمـن السـدحان، ولينـا الهذلـول شقيقـة العـودة، وأر

المعتقلة والناشطة النسائية الأشهر في المملكة لجين الهذلول.

وقــد أصــدرت الحملــة بيانًــا أشــارت فيــه إلى أن “القمــة المزمــع عقــدها بمشاركــة زعمــاء دول المجموعــة
وهي دول تفخر بدعم حقوق الإنسان، لكنها تُظهر من جهة أخرى نفاقا فجا بتوفير الحماية للنظام

السعودي من أجل الحصول على مكاسب مادية”.

وأضــاف البيــان أن المشاركــة في هــذه القمــة دون محاســبة النظــام الســعودي علــى جرائمــه “تعطــي
الضوء الأخضر للسلطات السعودية لمواصلة الانتهاكات اليومية المتمثلة في قمع المعارضين الذين لا
يؤيدون أجنداته والاستمرار في قتل الأبرياء في اليمن، بدلا من أن تشكل انعطافة في تحسين سلوك

النظام”.

نشطــاء أخــرون اســتخدموا القمــة الافتراضيــة لإلقــاء الضــوء علــى انتهاكــات ابــن ســلمان وســياسة
الاعتقالات المستمرة التي يتبعها مع المعارضين له في الداخل والخا، إذ وثقت منظمة العفو الدولية
 حالة إعدام في السعودية العام الماضي، وهو أعلى رقم للبلد في عام، في الوقت الذي يتباهى به

النظام السعودي بقرار إلغاء أحكام الإعدام ضد القاصرين.

هذا وقد علقت مديرة أمنستي في بريطانيا، كيت ألين، على الزخم الإعلامي المصاحب للقمة من قبل
الإعلام الســعودي وحلفــاءه في المنطقــة بقولهــا “يجــب ألا يصــدق أحــد الضجيــج حــول الســعودية –

وعلى كل واحد معرفة أنهم يقمعون وبشدة حقوق الإنسان في ظل حكم ولي العهد الديكتاتوري”.

ويمكــن قــراءة الاتصــال الســعودي مــن زاويــة المســتجدات الأخــيرة الــتي تشهــدها المنطقــة والعــالم بعــد
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مؤشرات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت مؤخرًا، الأمر
الذي دفع الرياض إلى إعادة النظر في خطابها الخارجي والذي بدأ تغييره يلوح في الأفق.

يــاض تســعى لمغازلــة الرئيــس الجديــد صــاحب التصريحــات الســلبية السابقــة عــن المملكــة، والــذي الر
وصفها بـ”الدولة المنبوذة”، ووعد بمعاملتها بهذه الطريقة، والذي يميل إلى ضلوع ابن سلمان في
جريمة مقتل خاشقجي، داعمًا لنتائج تحقيق المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” التي قالت إن تلك

الجريمة لم تكن لتتم دون موافقة ولي العهد عليها.

وتبقـى الأيـام المقبلـة وحـدها كفيلـة بالإجابـة عـن التسـاؤلات المتعلقـة بالسـياسة الخارجيـة السـعودية
تجـاه دول المنطقـة، ومـا إذا كـان اعتراهـا ملامـح التغيـير أم أن مـا يحـدث ليـس سـوى منـاورة لكسـب
يـد مـن الـوقت وتخفيـف الضغـوط عـبر غلـق منـافذ الخصومـة مـع بعـض الأطـراف، لحين اسـتقراء المز

كثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. المشهد بصورة أ
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